
الموقــــــــــف المصري حيــــــــــال الانتهاكــــــــــات
الإسرائيلية.. فلسطين ومآرب أخرى

, مايو  | كتبه فريق التحرير

شهـد الموقـف المصري حيـال الأوضـاع في فلسـطين لا سـيما مـا يتعلـق بالاعتـداءات الإسرائيليـة الأخـيرة
يًا في منسوب حدة الخطاب الدبلوماسي، الذي ابتعد إلى حد على القدس وقطاع غزة تحولاً جوهر

كثر سخونة. ما عن الإدانات التقليدية العابرة إلى مستوى أ

التزم رد الفعل الرسمي المصري بداية الأمر بالإطار الدبلوماسي المعهود طيلة السنوات الماضية، بدءًا
من شجب أحداث حي الشيخ جراح بالقدس مرورًا بالانتهاكات الإسرائيلية بحق الأقصى ومرابطيه،
وصـولاً إلى قصـف منـاطق في قطـاع غـزة وسـقوط عـشرات الشهـداء، لكـن الساعـات القليلـة الماضيـة

كثر من مسار. حملت مواقف ذات درجة حرارة مرتفعة نسبيًا على أ

ولأول مــرة منــذ تــولي الرئيــس المصري عبــد الفتــاح الســيسي، مقاليــد الحكــم في البلاد، تخــ تلــك
التصريحات الحادة بحق تل أبيب، مع الوضع في الاعتبار العلاقات الحميمية التي تربط بين النظامين
كثر من ملف إقليمي ودولي، الأمر الذي أثار بعض التكهنات في الآونة الأخيرة، والتنسيق التام حيال أ

عن دوافع تغير الموقف المصري وما الرسائل التي تبعث بها القاهرة من وراء هذا الموقف المتغير.

تغير في الخطاب الدبلوماسي
العديد من المؤشرات كشفت تغيرًا واضحًا في خطاب الخارجية المصرية حيال ما يحدث في غزة، البداية
كانت بنقل التليفزيون الرسمي للدولة خطبة الجمعة الماضية  من مايو/أيار الحاليّ من الجامع
الأزهــر، الــتي دعــا خلالهــا الــدكتور أحمــد عمــر هــاشم (خطيــب الجمعــة) لنصرة فلســطين ووصــف
الاعتداءات الإسرائيلية بالجرائم ضد الإنسانية، بجانب مناشدته للدول العربية والإسلامية بتدشين

تحالف لدعم الفلسطينيين في مواجهة الصهيونية.

ما كان يمكن للخطيب أن يتفوه بما قال ولا للتليفزيون الرسمي أن ينقل خطبة كهذه دون موافقة
كد الجهات السيادية، وهو ما يعكس تطابق موقف الدولة مع كل كلمة قيلت في الخطبة، الأمر تأ
بصــورة أوضــح مــع اســتخدام بعــض السياســيين والإعلاميين والفنــانيين المقــربين مــن النظــام خطابًــا

حادًا تجاه الاعتداءات الإسرائيلية، كما هو حال النائب مصطفى بكري والإعلامي أحمد موسى.

الأمــر انتقــل مــن نطــاق القــوة الناعمــة الــتي اعتــاد النظــام توظيفهــا لأهــداف خاصــة بــه، إلى الخطــاب
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ـــر الخارجيـــة سامـــح شكـــري، الـــذي وصـــف مـــا تمارســـه “إسرائيـــل” ضـــد ي المبـــاشر علـــى لســـان وز
الفلسطينيين بـ”الاعتداءات التي يجب توقفها فورًا”، لافتًا إلى أن “مصر لا ترى سبيلاً لتحقيق الأمن
والسلام في منطقتنا، إلا عبر نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة واستقلال دولته على خطوط

الـ من يونيو/حزيران عام  وعاصمتها القدس الشرقية”.

غزه تدفع ثمن العزه ، غزه تتعرض للموت علي يد القتلة الصهاينه ، غزه
صامده ، لكن أين العالم ، أين حقوق الإنسان في الأمن والحياه ، إنها حرب

إباده ، حتما لن تنساها أجيالنا

BakryMP) May 16, 2021@) مصطفى بكري —

شكـري في بيـانه الـذي ألقـاه أمـام الجلسـة العلنيـة لمجلـس الأمـن لمناقشـة الوضـع في الـشرق الأوسـط،
(الأحد  من مايو/أيار ) أضاف “إذ نجتمع في أعقاب شهر رمضان الكريم الذي شهدنا على
امتــداده احتكاكــات واســتفزازات لا مثيــل لهــا بالمصــلين مــن أهــل القــدس في المســجد الأقصى المبــارك،
بــالتوازي مــع عمليــة تهجــير، ضمــن ســياسة ممنهجــة، لعــدد مــن الســكان العــرب بحــي الشيــخ جــراح
بالقدس الشرقية، مما أغضب الملايين من العرب والمسلمين الذين ضاقوا على مدى العقود الثلاثة
الماضيـة ممـا بـدا تغييبًا وتسويفًـا لا نهائيًـا لوعود وتعهـدات دوليـة ذات طـابع قـانوني بالتفـاوض الجـاد
ــة فلســطينية علــى الأراضي الــتي تــم احتلالهــا عــام  والــتي تشمــل القــدس حــول إنشــاء دول

الشرقية”.

وعلــى المســتوى الميــداني فقــد أرســلت وزارة الصــحة المصريــة عــددًا مــن ســيارات الإســعاف والإمــدادات
الطبيــة لأهــالي القطــاع عــبر معــبر رفــح الحــدودي، هــذا بخلاف مــا أثــير في وسائــل الإعلام بشــأن نقــل
المصابين الفلسطينيين إلى المستشفيات المصرية، فضلاً عن فتح معبر رفح أمام الفلسطينيين لدخول

الحدود المصرية.

ولأول مــرة منــذ ســنوات طــوال، يظهــر مســؤول مصري علــى شاشــة قنــاة “الجــزيرة” للحــديث عــن
الأوضاع في الداخل الفلسطيني، في مؤشر يعكس رغبة السلطات المصرية في توصيل عدة رسائل في
آن واحد، إذ أجرى المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ لقاءً مع القناة القطرية التي كانت

محل انتقاد وهجوم مستمر من الآلة الإعلامية المصرية.

كــد حــافظ في لقــائه أن “الأحــداث الأخــيرة والتفاعــل معهــا رســميًا وشعبيًــا علــى مســتوى المنطقــة وأ
وخارجهــا أيضًــا، فضلاً عــن أنــه يثبــت أهميــة التوصــل لحــل ســياسي شامــل، يثبــت أيضًــا أن القضيــة
ــا إلى ــة العــرب الأولى وتمثــل ركيزة الاســتقرار الرئيســية في المنطقــة”، ملمحً ــزال قضي الفلســطينية لا ت

تواصل مصري مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية للوصول إلى حل سريع لوقف إطلاق النار.
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استجابة للرأي العام
مقربــون مــن دوائــر صــنع القــرار في مصر أشــاروا إلى أن التحــرك المصري جــاء اســتجابة للــرأي العــام
الغـاضب والمشتعـل حيـال الانتهاكـات الإسرائيليـة بحـق الأشقـاء الفلسـطينيين، خاصـة في ظـل تخلـي

مصر عن دورها التاريخي حيال القضية العربية الأم طيلة السنوات الماضية.

الرأي العام الغاضب داخليًا، والمتناغم مع الرأي العام العربي والإقليمي المشتعل مؤخرًا بسبب موجة
التطــبيع الأخــيرة، الــذي يربــط بين تلــك الموجــة والانتهاكــات الإسرائيليــة، كــان الــدافع الأبــرز وراء تغــير

القاهرة خطابها السياسي مع تل أبيب رغم العلاقات القوية بين النظامين، كما ذهب خبراء.

ير الخارجية المصري الأسبق، السفير حسام هريدي، يعتبر التطور الملحوظ في الموقف المصري مساعد وز
ــا إلى ضرورة أن تســتوعب الحكومــة ــة لتطلعــات الشعــب في إطــار دبلومــاسي، لافتً اســتجابة حكومي
الإسرائيليــة تلــك الرسالــة الــتي تؤكــد وقــوف مصر الــدائم مــع نضــال الشعــب الفلســطيني، بحســب

تصريحاته لـ”الجزيرة“.

الرأي ذاته ذهب إليه الدبلوماسي المصري السابق، السفير معصوم مرزوق، الذي أرجع التغير الذي
شاب الخطاب المصري إلى توحد الجبهات الفلسطينية بالداخل، وهو ما فرض التزامات جديدة على
ــا أن “هنــاك تحفظــات مصريــة منــذ ســنوات علــى حركــة مصر والــدول العربيــة بصــفة عامــة، مضيفً
كــبر مــن حمــاس، مــا يحــدث الآن مــن عــدوان إسرائيلــي وحــد حمــاس وســلوكها، لكــن الموضــوع الآن أ

الفلسطينيين داخل وخا الخط الأخضر، وأصبحوا كتلة واحدة في مقاومة ذلك العدوان”.

تساؤلات عن صمت السيسي
ــر الخارجيــة المصري، ســواء خلال اجتمــاع وزراء الخارجيــة العــرب ي ــارت اللغــة الحــادة في خطــاب وز أث
أم الجلســة العلنيــة لمجلــس الأمــن، إعجــاب الشــا المصري بصــورة كــبيرة، لكــن في الــوقت ذاتــه كــان

التساؤل الأبرز عن غياب الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي التزم الصمت حيال ما يحدث.

عدة مناسبات ظهر فيها الرئيس المصري تزامنًا مع الاعتداءات الإسرائيلية، أبرزها بيان التهنئة بعيد
 الفطر، بخلاف ظهوره خلال حفل افتتاح مشروعات قومية جديدة فى محافظة الإسماعيلية قبل

أيام، ورغم ذلك لم يشر إلى القضية الفلسطينية وما يحدث في غزة أو اقتحام الأقصى.

تــرك منصــات التواصــل الاجتمــاعي ورمــوز القــوى الناعمــة، السياســية والدينيــة والفنيــة والرياضيــة،
ير الخارجية، للتعبير عن الرفض المصري لما يحدث في فلسطين، وإفراد مساحات إعلامية ومؤخرًا وز
وسياســية لهــم،  في مقابــل صــمت الســيسي وهــو رئيــس الدولــة، بجــانب تغييــب مجلــس النــواب
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(البرلمان) يحمل الكثير من الدلالات.

الإيحاء بوجود تغيرات جوهرية في الموقف الرسمي حيال القضية الفلسطينية والتصعيد مع الكيان
المحتـل عـبر أدوات في معظمهـا غـير رسـمية، وبصـورة لا تُحسـب علـى النظـام سياسـيًا فيما بعـد، يـترك
الباب مفتوحًا إلى حد ما أمام السلطات المصرية لتوجيه العديد من الرسائل للقوى الكبرى، ممسكة
كــثر مــن ملــف، مــن بينهــا “ســد النهضــة” فيمــا يتعلــق للعصــا مــن المنتصــف، كمــا هــو الحــال حيــال أ

بالحديث عن الخيار العسكري.

يكية الضغط على الإدارة الأمر
يبـدو أن الموقـف المصري الحـاليّ ومـا اعـتراه مـن تطـورات، تجـاوز فكـرة القضيـة الفلسـطينية إلى مـا هـو
أبعـد مـن ذلـك، فـالإدارة الأمريكيـة الجديـدة كـانت علـى رادار السـلطات المصريـة في توجهاتهـا الأخـيرة،
فالتصـعيد الـدبلوماسي تجـاه تـل أبيـب ودعـم المقاومـة الفلسـطينية رغـم الخلافـات الأيديولوجيـة مـع

حماس وبقية الفصائل يحمل رسالة مباشرة إلى جو بايدن وفريقه.

المتـابع لمسـار العلاقـات الأمريكيـة المصريـة منـذ تنصـيب بايـدن يجـد أن هنـاك فجوةً كـبيرةً، سـواء فيمـا
يتعلق بمسار الملفات المشتركة أم مستوى التواصل، فالإدارة الجديدة اقتصرت في تعاملها مع الجانب
ير الخارجية أو مبعوثيه، فيما غاب السيسي تمامًا عن هذا الإطار وهو ما أزعج المصري من خلال وز

القاهرة.

ويلاحــظ أن بايــدن ونــائبته كامــالا هــاريس لم يخاطبا الســيسي، كتابــة أو مهاتفــة، منــذ توليهمــا مقاليــد
الأمور، مقارنة بالرئيس السابق دونالد ترامب، الذي هاتف نظيره المصري بعد أيام قليلة من توليه

السلطة، فيما تعززت العلاقات بين الرئيسين بصورة لم يشهدها أي رئيس سابق.

البعض ذهب إلى أن التغير الذي طرأ على الموقف المصري كان من بين أولوياته ودوافعه الضغط على
الإدارة الأمريكية الجديدة بما يجبرها على رفع حجم التواصل مع القاهرة إلى مستوى رئيس الدولة،
بمــا يــدعم ثقــل الســيسي الســياسي ويذيــب جليــد العلاقــات بين البلــدين بمــا يــدعم أجنــدة الرئيــس

المصري المحلية والإقليمية.

استعادة مصر للكثير من أوراق اللعبة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية يعزز من حضورها الإقليمي
بما يمثل ضغطًا على حلفاء “إسرائيل” في المنطقة، وفي المقدمة منهم أمريكا وأوروبا، ما يمكن أن يتم
تــوظيفه في تخفيــف الانتقــادات الموجهــة للســيسي بشــأن العديــد مــن الملفــات أبرزهــا ملــف الحقــوق

والحريات الذي بات يمثل صداعًا مزمنًا في رأس النظام المصري.



سد النهضة.. الغائب الحاضر
دخــول مصر كطــرف أســاسي في الصراع الــدائر الآن في غــزة والقــدس، ودعمهــا الــدبلوماسي للمقاومــة
(رغـم التحفظـات السابقـة) في مواجهـة الاعتـداءات الإسرائيليـة، لا شـك أنـه يمثـل ورقـة ضغـط كـبيرة
على تل أبيب في دعمها المطلق لحكومة آبي أحمد الإثيوبية في مشروعها القومي “سد النهضة” الذي

يهدد مستقبل الأمن المائي لملايين المصريين.

التمدد الإسرائيلي الأخير، الذي كان أحد أسبابه هرولة بعض الدول العربية للتطبيع مع المحتل، أثار
قلق الجانب المصري بصورة كبيرة، لا سيما ما يتعلق بتوسيع رقعة الوجود في القرن الإفريقي وتعاظم
العلاقـات مـع أديـس أبابـا، الأمـر الـذي كـان لا بـد مـن التصـدي لـه بصـورة لا تـؤثر كثـيرًا علـى منسـوب

العلاقات المصرية الإسرائيلية التي لا يرغب أي من النظامين الحاكمين في البلدين في توتيرها.

وجـاء التصـعيد الأخـير في فلسـطين علـى طبـق مـن ذهـب للإدارة المصريـة الـتي وجـدت في هـذا الملـف
كــثر مــن هــدف في نفــس الــوقت، أولهــا اســتعادة الشعبيــة الداخليــة الــتي تــأثرت فرصــتها لتحقيــق أ
بالفشل في إدارة ملف سد النهضة من خلال إحياء الدور المصري فلسطينيًا، وهو ما تحقق بصورة

نسبية بحسب ردود الفعل على منصات التواصل الاجتماعي.

ثم الضغط على تل أبيب – عبر الورقة الفلسطينية – لإجبارها على حث حليفها الإثيوبي للتخلي عن
تعنته فيما يتعلق بمسار مفاوضات السد، وينسحب الأمر كذلك على الإدارة الأمريكية التي تميل
بحسـب خـبراء إلى دعـم عمليـة المـلء الثـاني للسـد، بحسـب تصريحـات مسـؤوليها الرسـمية، وهـو مـا

ترفضه القاهرة.

وفي المحصــلة.. فــإن التغــير الملحــوظ في الموقــف المصري حيــال الاعتــداءات الإسرائيليــة الأخــيرة، رغــم مــا
يحمله من تطور إيجابي يخدم القضية الفلسطينية إلى حد ما، لكنه يعكس الكثير من المخاوف، كونه
تغــيرًا متعــدد الأهــداف والــدوافع، مــا يجعــل مــن اســتمراره وثبــاته محــل شــك، ســواء لــدى الشــا

الفلسطيني أم المهتمين بالشأن العروبي.
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